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إجراءات خطابات الاعتمادات المستندية 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

اNؤسس واNدير التنفيذي

إن مـن ا^ـدمـات ا/ـهـمـة الـتـي تـقـدمـهـا الـبـنـوك الـتـسـهـيـ)ت ا/ـصـرفـيـة الـتـي تـتـم عـبـر فـتـح خـطـابـات 
اâعـتـمـاد ا/ـسـتـنـديـة بـأنـواعـهـا اáـتـلـفـة, لـتـسـهـيـل تـعـامـ)ت الـزبـون وفـتـح نـافـذة لـلـتـعـامـل مـع أي جـهـة 
يــرغــب ف الــتــعــامــل مــعــهــا. ولــوâ تــوفــر خــطــابــات اâعــتــمــاد ا/ــســتــنــديــة, /ــا ت الــتــعــامــل الــتــجــاري 
خـــصـــوصـــا مـــع الـــعـــالـــم ا^ـــارجـــي بـــالـــقـــدر الـــذي نـــعـــيـــشـــه اåن. ويـــجـــوز لـــنـــا أن نـــقـــول إن خـــطـــابـــات 
اâعـتـمـاد ا/ـسـتـنـديـة الـتـي تـقـدمـهـا الـبـنـوك الـتـجـاريـة لـزبـائـنـهـا هـي اÇسـاس الـداعـم لـلـتـجـارة الـدولـيـة. 
ولـهـذا قـامـت غـرفـة الـتـجـارة الـدولـيـة بـاصـدار الـقـواعـد واÇعـراف ا/ـوحـدة لـ)عـتـمـادات ا/ـسـتـنـديـة 
شـامـلـة خـطـابـات اâعـتـمـاد. وإصـدار هـذه الـقـواعـد ا/ـوحـدة يـعـتـبـر مـن أهـم إuـازات غـرفـة الـتـجـارة 
الـدولـيـة, خـاصـة وأن أثـرهـا واضـح ف تـرقـيـة وتـسـهـيـل الـنـشـاط والـتـبـادل الـتـجـاري بـي ا/ـسـتـورديـن 

وا/صدرين ìا يؤدي الى تنشيط التجارة.  

تــلعب الــقواعــد وا7عــراف ا]ــوحــدة لــ)عــتمادات ا]ســتنديــة دوراً كــبيراً فــي تــنظيم الــعمل فــي الــنشاطــات 

الـتجاريـة الـدولـية ûـوجـب ا1عـتمادات ا]سـتنديـة، ولـقد سـميت هـذه الـقواعـد "الـقواعـد ا]ـوحـدة" نـظراً 7نـها 

تـنطبق عـلى كـل الـدول ûـفهوم مـوحـد، وتـطبق عـلى جـميع ا1عـتمادات ا]سـتنديـة ويجـري الـعمل وفـق هـذه 

الـقواعـد وا7عـراف ا]ـوحـدة مـنذ فـترة طـويـلة. وقـامـت غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـإجـراء الـعديـد مـن الـتعديـ)ت 

لهـذه الـقواعـد وذلـك وفـقاً ]سـتجدات الـتجارة الـدولـية والـبينية مـع الـعلم أن هـذه الـتعديـ)ت يـتم نشـرهـا تـباعـا 

وأو1 بأول حتى يعلمها اÜميع. 

والـسؤال هـو، مـا هـو ا]ـقصود بخـطابـات ا1عـتماد ا]سـتنديـة؟ وفـي إيـجاز نـقول إن هـذا الـنشاط ا]ـصرفـي، 

يـشمل الـعمل أو الـترتـيبات الـتي يـقوم ûـوجـبها بـنك مـعg بـإصـدار ا1عـتماد ا]ـطلوب، ويـسمى الـبنك مـصدر 

ا1عــتماد، وذلــك وفــقاً لــتعليمات وتــوجــيهات الــزبــون أو طــالــب ا?ــدمــة، أو الــقيام بــالــعمل أو الــترتــيبات 

®ـساب الـبنك ا?ـاص. ويـقوم الـبنك "مـصدر ا1عـتماد" ûـوجـب خـطاب ا1عـتماد بـتنفيذ أحـد الـبدائـل، 

ومـنها، الـقيام بـدفـع ا]ـبلغ ا]ـطلوب للمسـتفيد، ورûـا 1 يـدفـع للمسـتفيد مـباشـرة بـل 7مـره، أو قـيام الـبنك 

بـدفـع أو قـبول كـمبيا1ت أو أوراق Bـاريـة مـسحوبـة مـن ا]سـتفيد، أو أن يـطلب مـن بـنك آخـر ويـصرح لـه 

الــقيام بــتنفيذ مــا ورد فــي الــبديــل ا7ول، وهــذا لــعدم ∑ــكن الــبنك، و7ي ســبب، مــن الــتعامــل مــباشــرة مــع 

ا]ســتفيد وعــلى الــبنك ا]ــعg الــتصرف وفــقاً لــلتعليمات الــتي وصــلته مــن الــبنك مــصدر ا1عــتماد 7نــه مــن 
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الـناحـية الـقانـونـية يـعتبر وكـي) لـه. ومـن الـناحـية الـقانـونـية والـفنية فـإن الـعمليات ا]ـصرفـية ا]ـذكـورة فـي هـذه 

الـبدائـل هـي الـتي تـشكل خـدمـة خـطابـات ا1عـتماد الـتي تـقدمـها الـبنوك يـومـيا لـلزبـائـن، وذلـك حسـب طـلبهم 

أو حسب ا®ال ا]طلوب. 

واسـتنادا إلـى الـقواعـد وا7عـراف ا]ـوحـدة لـ)عـتمادات ا]سـتنديـة، فـإن الـشخص ا]سـتفيد îـثل أحـد أركـان 

ا1عـتماد ا7سـاسـية. ومـن الـناحـية الـقانـونـية، ونـظرا ?ـصوصـية عـقد خـطاب ا1عـتماد واسـتق)لـيته عـن الـعقد 

الـتجاري، يـجب عـلى الـشخص ا]سـتفيد أن يـحصر نـفسه فـيما ورد فـي عـقد خـطاب ا1عـتماد فـقط. و1 

يـجوز لـه أن يـجني أيـة فـوائـد إضـافـية لـنفسه نـظير الـع)قـات الـتعاقـديـة الـقائـمة بـg الـزبـون والـبنك ا]ـصدر 

لـ)عـتماد أو مـع أيـة بـنوك أخـرى لـها عـ)قـة بخـطاب ا1عـتماد 7نـه لـيس طـرفـا فـيها. و1بـد مـن أن نـذكـر أن مـن 

الـقواعـد ا7سـاسـية ا]ـتعلقة بـا1عـتمادات ا]سـتنديـة تـعامـل جـميع ا7طـراف، ا]ـرتـبطة بخـطاب ا1عـتماد، مـع 

ا]سـتندات فـقط ولـيس مـع الـبضائـع أو ا?ـدمـات أو غـيرهـا. ولهـذا سـميت ب "ا1عـتمادات ا]سـتنديـة" وذلـك 

1رتـباطـها بـا]سـتندات دون غـيرهـا. واسـتنادا إلـى هـذه الـقاعـدة، أي قـاعـدة الـتعامـل مـع ا]سـتندات فـقط، فـإن 

عـلى الـبنوك الـتجاريـة الـتي تـقدم هـذه ا?ـدمـة تـوخـي ا®ـذر فـي فـحص ا]سـتندات والـتأكـد مـن أنـها فـي ظـاهـرهـا 

مطابقة لشروط ومتطلبات خطاب ا1عتماد.  

وبـعد فـحص ا]سـتندات يـتوجـب عـلى الـبنك، وفـي جـميع ا7حـوال، أن يـدفـع للمسـتفيد أو 7مـره مـا دام قـد 

تـبg لـه أن ا]سـتندات فـي ظـاهـرهـا صـحيحة، ولـيس عـلى الـبنك ا1نـتظار حـتى يـتأكـد مـن اسـت)م الـبضاعـة أو 

تـقد¡ ا?ـدمـة، وذلـك 7نـه يـتعامـل ب"ا]سـتندات فـقط" و1 عـ)قـة لـه بـالـبضائـع أو ا?ـدمـات الـتي تشـير إلـيها 

ا]ســتندات. ويــتم تــقد¡ ا]ســتندات لــلبنك ا]ــعني عــلى حســب ا®ــال، وقــد يــكون هــذا الــبنك هــو الــبنك 

مـصدر خـطاب ا1عـتماد أو الـبنك ا]ـعزز لـه أو الـبنك ا]ـعg الـذي يـعينه الـبنك مـصدر ا1عـتماد كـوكـيل لـه. 

والـتعليمات الـواردة فـي خـطاب ا1عـتماد يـجب أن تـكون كـامـلة ودقـيقة فـي جـميع ا7حـوال، وهـذا أيـضا 

يـنطبق عـلى أيـة تـعديـ)ت تـطرأ ويـتم إدخـالـها فـي خـطاب ا1عـتماد. والـغرض مـن هـذا Bـنب حـدوث أي 

لـبس أو سـوء فـهم أو تـبايـن فـي التفسـير واëراء، بـحيث تـكون الـتعليمات الـواردة فـي خـطاب ا1عـتماد قـاطـعة 

وواضـحة Üـميع ا7طـراف. ومـن ا]سـتحسن Bـنب إضـافـة أيـة تـفاصـيل زائـدة أو كـلمات "حـمالـة أوجـه" فـي 

ا1عـتماد أو الـتعديـ)ت الـ)حـقة لـه. ومـن اÜـديـر بـالـذكـر أن مـعظم ا]ـنازعـات أو ا?ـ)فـات الـقانـونـية قـامـت أو 
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تــقوم بــg ا7طــراف نــظرا لــعدم الــوضــوح فــي الــتعليمات، وا7مــثلة كــثيرة وا®ــذر واجــب حــتي 1 يــقع ســوء 

الفهم 1حقا.  

وقـد يـشكل خـطاب ا1عـتماد اعـتمادا "قـابـ) لـ«لـغاء" أو اعـتمادا "غـير قـابـل لـ«لـغاء"، ونـظرا 1ن ا]ـسؤولـية 

الـقانـونـية تـختلف وفـقا لـنوع ا1عـتماد فـ)بـد مـن تـوضـيح صـفة ا1عـتماد، وهـذا يـعنى، هـل هـو اعـتماد قـابـل 

لـ«لـغاء أو اعـتماد غـير قـابـل لـ«لـغاء، وإذا لـم يـتم تـوضـيح الـصفة 7ي سـبب مـن ا7سـباب يـعتبر ا1عـتماد مـن 

الــناحــية الــقانــونــية غــير قــابــل لــ«لــغاء. وفــي الــواقــع أن ا1عــتمادات غــير الــقابــلة لــ«لــغاء ∑ــثل ضــمانــا كــافــيا 

لــلمتعامــلg، 7ن الــبنك يــلتزم بــضمان حــقوقــهم وفــقا ]ــا ورد فــي خــطاب ا1عــتماد. وغــني عــن الــقول أن 

ا1عـتمادات الـقابـلة لـ«لـغاء تـفتقر لهـذا الـضمان الـبنكي ا]ـهم، ولـذا فـا1عـتمادات غـير الـقابـلة لـ«لـغاء لـها 

قصب السبق في هذا ا]ضمار æا يجعلها تلعب دورا كبيرا في التجارة الدولية. 

ان عـملية فـتح خـطاب ا1عـتماد و∑ـويـله تـشمل سـلسلة مـن ا*جـراءات الـروتـينية الـتي 1 بـد مـن إتـباعـها خـطوة 

بخـطوة، وتـبدأ بـقيام الـزبـون بـتقد¡ فـاتـورة مـبدئـية (بـروفـورمـا) ]ـوظـف الـبنك اƒـتص فـي قـسم ا1عـتمادات 

ويـقوم الـزبـون بـتعبئة الـطلب (الـنموذج) اZـدد لـفتح خـطاب اعـتماد مسـتندي. وعـلى مـوظـف الـبنك اخـذ 

كـل الـبيانـات عـن الـزبـون وعـنوانـه وكـيفية ا1تـصال بـه وأيـضا ا*طـ)ع عـلى ا]سـتندات الـضروريـة مـثل السجـل 

الـتجاري أو الـترخـيص الـتجاري أو الـنظام ا7سـاسـي للشـركـة أو عـقد الـتأسـيس وغـيره مـن ا]سـتندات حسـب 

الـضوابـط الـساريـة فـي الـبنك ووفـق ا7حـكام ذات الـع)قـة ومـقتضيات كـل حـالـة. وعـلى حسـب ا]ـمارسـة 

ا]ـصرفـية السـليمة يـجب عـلى ا]ـوظـف اƒـتص فـي دائـرة ا1عـتمادات فـحص الـطلب جـيدا لـلتأكـد مـن أن كـل 

الـبيانـات قـيدت ووضـعت بـصورة صـحيحة وواضـحة وحسـب ا7صـول ا]ـصرفـية. و1 بـد مـن الـتأكـد مـن تـوقـيع 

الـزبـون فـي جـميع ا7مـاكـن وا*قـرارات ا]ـطلوب الـتوقـيع عـليها. هـذا ا7مـر هـام مـن الـناحـية الـقانـونـية 7ن الـتوقـيع 

يؤخذ كإقرار من صاحبه وموافقته على البيانات التي قام بوضع توقيعه Nتها.  

كـما نـنوه إلـي ضـرورة قـيام مـراقـب ا®ـسابـات أو مـن يـقوم مـقامـه ûـضاهـاة الـتوقـيع لـلتأكـد مـن صـحته، وقـد 

يسـتدعـي ا7مـر مـضاهـاة الـتوقـيع لـدى بـنك آخـر يـتعامـل مـعه الـزبـون أو ا1تـصال مـباشـرة مـع الـزبـون ]ـزيـد مـن 

ا®ـرص. وهـناك قـضايـا أمـام اZـاكـم مـحورهـا الـتوقـيع ومـدى صـحته، ولـذا يـجب عـلى الـبنوك أخـذ ا®ـيطة 

وكـل ا®ـذر والـتأكـد مـن الـتوقـيع وصـحته خـاصـة وأن هـناك مـن يسـتغل عـمليات فـتح ا1عـتمادات ا]سـتنديـة 
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1رتـكاب جـرائـم غسـل ا7مـوال و∑ـويـل ا*رهـاب. حـماكـم اô مـن هـذه الـطغمة ا1جـرامـية الـتي تـتحg الـفرص 

1ختراق الصناعة ا]صرفية وتدنيسها لتنفيذ أغراضها ا1جرامية. 

وبـعد الـتأشـير عـلى صـحة الـبيانـات وسـ)مـة ا]سـتندات والـتاشـير عـلى مـضاهـاة الـتوقـيع يـرفـع ا]ـلف إلـى رئـيس 

قـسم ا1عـتمادات لـيقوم بـا]ـراجـعة الـنهائـية مسـتفيدا مـن خـبرتـه الـتراكـمية فـي هـذا ا?ـصوص. وبـعد هـذا يـتم 

تــعبئة طــلب تــصديــق ا1ســتيراد الــذي يــتم إرســالــه لــلجهات ا7عــلى فــي الــبنك لــلتصديــق بــفتح خــطاب 

ا1عـتماد مـع ذكـر اسـم الـبنك ا]ـراسـل فـي ا?ـارج وNـديـد الـهامـش الـنقدي ا]ـطلوب دفـعه بـوسـاطـة الـزبـون الـذي 

طـلب فـتح ا1عـتماد والـتصديـق عـلى عـمليات الـنقد ا7جـنبي (فـي بـعض الـبلدان) أو Nـديـد سـعر الـعم)ت 

ا7جـنبية وفـق ا7حـكام ا]ـتبعة والـتعليمات ذات الـع)قـة. وبـعد ذلـك يـقوم ا]ـوظـف ا]ـسؤول بـإعـداد خـطاب 

ا1عــتماد وفــق الشــروط وا]ســتندات ا]ــطلوب تــقدîــها كــما ورد فــي طــلب الــعميل. كــل هــذه ا*جــراءات، 

يـجب أن تـتم وفـق ا7حـكام وا7صـول ا]ـصرفـية وا7عـراف ا]ـوحـدة الـتي تـنظم خـطابـات ا1عـتماد وذلـك وفـق 

نشـرات غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس الـنافـذة ا]ـفعول. والـعامـلون فـي مـجال ا1عـتمادات ا]سـتنديـة يـعرفـونـها 

جيدا من أرقامها التي Nملها، وآخرها (يو سي بي ٦۰۰). 

نـذكـر أنـه ووفـق ا*جـراءات ا]ـتبعة فـي كـل الـبنوك فـإن خـطاب ا1عـتماد ا]سـتندي يـتم فـتحه بـعدة وسـائـط 

ووســـائـــل اتـــصال كـــالـــبريـــد أو الـــتلغراف أو الـــتلكس أو الـــفاكـــس ومـــن وســـائـــل ا1تـــصال أيـــضا نـــظام أل 

“سـويـفت”. وفـي كـل هـذه ا®ـا1ت يـتم طـباعـة خـطاب ا1عـتماد ويـعطي رقـما متسـلس) وتـتم مـراجـعته عـدة 
مـرات بـواسـطة ا]ـوظـف ورئـيس الـقسم اƒـتص ويـتم الـتوقـيع عـليه بـواسـطة اثـنg مـن ا]ـوظـفæ gـن لـديـهم سـلطة 

الـتوقـيع نـيابـة عـن الـبنك. وبـعد هـذه ا?ـطوات الـروتـينية يـرفـع ا?ـطاب مـع ا]سـتندات الـضروريـة لـلمراجـعة 

الـنهائـية مـع وضـع الـتوقـيع الـنهائـي إيـذانـا بـإرسـال ا?ـطاب لـعمل "الـشفرة" أو إرسـالـه عـبر وسـائـط ا1تـصال 

ا7خـرى. ويـجب أن يـكون هـناك تـوقـيع مـن الـدرجـة (أ) عـلى ا7قـل، 7ن حـامـل هـذا الـتوقـيع يـكون لـديـه 

خبرة كافية تضمن أن ا*جراءات ا]تبعة وا]ستندات ا]قدمة سليمة وصحيحة. 

وجـميع ا]سـتندات ا?ـاصـة بخـطاب ا1عـتماد ا]سـتندي والـصور ا]ـكتبية ا?ـاصـة بـالـقيود اZـاسـبية يـجب أن 

Nـفظ فـي مـلف خـاص لهـذا الـغرض، وذلـك حـتى يسهـل الـرجـوع إلـيه كـلما دعـا ا®ـال وعـند الـضرورة. وجـرت 

الـعادة، فـي الـبنوك، أن تـتم كـتابـة الـبيانـات ا]ـوجـزة عـلى ظـاهـر ا]ـلف، مـع تـوضـيح مـا Õ مـن إجـراءات وفـق 

التسـلسل ا]ـطلوب، وفـي الـعادة، يـتم تـثبيت ورقـة فـي داخـل ا]ـلف تـتضمن كـل الـبيانـات الـتاريـخية عـن 
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خـطاب ا1عـتماد والـقيود الـتي أنشـئت وتـاريـخ ∑ـريـرهـا وأي مـ)حـظات هـامـة خـاصـة بـا1عـتماد. مـع الـعلم أن 

هــذا ا]ــلف قــد îــر عــلى الــدائــرة الــقانــونــية لــ«د1ء بــالــرأي الــقانــونــي عــند الــضرورة ولــتوضــيح بــعض الــنقاط 

الـقانـونـية ولـذا يـجب عـلى الـقانـونـيg بـالـبنوك ا*]ـام بـا7حـكام ا]ـنظمة *صـدار خـطابـات ا1عـتماد لـتقد¡ 

الـنصح الـقانـونـي السـليم ûـا يخـدم مـصلحة الـزبـائـن مـع صـيانـة حـقوق الـبنك الـقانـونـية، كـما يـجب الـتأكـد مـن 

وضـع السـياسـات السـليمة الـتي Nـكمها الـلوائـح الـواضـحة فـي الـتعامـل مـع هـذه ا?ـدمـة ا]ـصرفـية الـهامـة. هـذه 

ا*جـراءات وا?ـطوات بـالـرغـم مـن أنـها تـبدو سهـلة وغـير مـعقدة إ1 إن الـتنفيذ تـكتنفه الـعديـد مـن ا]ـشاكـل 

والـصعوبـات الـعملية وهـذا قـد ينجـم مـن عـدم إدراك أي مـن ا7طـراف بـدوره ا]ـناط بـه أو عـدم الـتدقـيق فـي 

ا]سـتندات عـند تـقدîـها أو عـدم وضـوح شـروط الـتصديـق أو ا]ـوافـقة الـنهائـية أو الـلبس فـي الـفهم ولـغير هـذا 

وذاك، وفـي جـميع ا7حـوال فـإنـنا نـنصح كـل مـن يـعمل فـي مـجال ا1عـتمادات ا]سـتنديـة بـبذل كـل ا®ـرص 

وæــارســة كــل ا*جــراءات وفــق مــتطلبات ا]ــمارســة ا]ــهنية ا]ــصرفــية وا7عــراف ا]ــوحــدة وســ)مــة الــضمير 

والــوجــدان الســليم حــتى تــتكلل الــعملية بــالــنجاح وûــا يــرضــي طــموحــات جــميع ا7طــراف، وهــذا بــيت 

القصيد. 

مـن اÜـديـر بـالـذكـر أن الـبنوك يـومـيا تـفتح أعـدادا كـثيرة وN 1ـصى مـن خـطابـات ا1عـتماد، وفـي هـذا فـوائـد 

عـديـدة لـلبنوك أهـمها خـدمـة الـزبـائـن وتـلبية طـلباتـهم إضـافـة إلـي Nـصيل رسـوم ثـابـتة مـقابـل إصـدار ا?ـطابـات 

وهـذه الـرسـوم مـتكررة يـومـيا وتـساهـم كـثيرا فـي دخـل الـبنك وأربـاحـه، وقـبل كـل هـذا فـالـبنوك عـبر هـذه ا?ـدمـة 

ا]ـصرفـية الـهامـة تـساهـم وبـإيـجابـية فـي تـنمية ودعـم الـتجارة الـدولـية 7ن خـطابـات ا1عـتماد لـتغطية الـصادر 

والـوارد مـن كـل أرجـاء ا]ـعمورة. والـواضـح أن الـبنوك بـتقدîـها لهـذه ا?ـدمـة الـهامـة تـقوم بخـدمـة اsـتمع فـي 

تـذلـيل الـعمل الـتجاري عـلى ا]سـتويـg اZـلي والـدولـي. ولـو انـقطع هـذا الـدور الـهام سـيتوقـف دو1ب الـتجارة 

æــا يــضعف ا®ــركــة ا1قــتصاديــة والــتجاريــة ويــضر ضــررا بــليغا ûــتطلبات ا]ســتهلكg. ومــن هــذه ا?ــدمــة، 

وغيرها، تسمو الصناعة ا]صرفية وتزداد أهمية دورها يوميا وعلى مدار الساعة. 
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